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ابتدع حكام مكة من الأشراف الحسنيين هذا النظام الذي لم يكن - على حد 
علمي - معروفاً من قبل. إذ لم يؤثر عن أحد هن الخلفاء الأمويين. أو العباسين» 
أو غيرهي هن حكام الدول الإسلامية المعاصرة هيد أنهم أشركوا أحداً معهم في الحكم 
على النحو الذي مارسه أشراف مكة. وسنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الأضواء 
على نظام المشاركة أو الاشتراك في الحكم. ومن ثم الوصول إلى دوافعه وأسباب. وكذلك 
النتائج الني ترتبت عله 

وأول إشارة صريحة توردها المصادر العربية الخاحة عن هذا النظاج. كانت في النصف 
الثاني من القرن النالث الهجري | الناسع الجلادي. عددما أشرك حا اجامة: يوسف بن 
محمد الأخيضر. ابنه إبماعيل معد في الحكم: وقد استمر إسماعيل شريكا لوالده طوال حياته. 
وعندها توفى بوسف انفرد إستاعيل بولاية الجامةة"2. 

أولما آل حكم مكة المكرمة إلى أسر الأشراف الخحسنيين مدذ حوافي منتصف القرن الرابع 
الهجري | العاشر الملادي ل يلجاوا إلى هذا النظاى سوى أن داود ومكؤ ابني عيسى 
ابن فليتة اهاشمي اللذين تتازعا حكم مكة برهة من الزمن. أبرما فيما بينهما صلحاً تم بمقتضاه 
تداول الأخوين السلطة في مكة المكرمة منذ سنة الاده ٠.0/8‏ 001". ولكن المصادر 
التي تورد هذه الرواية لم تشر إلى نوعية هذا النداول. وهل كان على صيغة مشاركة أم 
أن أحدهم كان كم فرة معينق وعكم الآخر فرة مساوية ها * 


تظام المشاركة في الحكم 


ا 00 رت ع 17 


0 
غير أن نظام المشاركة في الحكم ما لبث أن اتضح بعد أن آلت مقاليد إمارة مكة المكرمة 
إلى أسرة قتادة بن إدريس الحسني منذ سنة او وه/. .2001-١7 ٠.‏ وأول إشارة صريحة في 
المصادر الميسورة إلى هذا النظامء كانت في عهد أني سعد الحسن بن علي بن قتادة الذي أشرك 
معه قي الحكم ابنه محمداً المعروف ينجم الدين أني تميء وعمره آنذاك سبعة عشر عامالة», 
وسبب ذلك أن راجح بن 2 
المدينة؛ ضد ابن أخيه الحسن بن علي بن قنادة: حا مكة, فأنجده بنو الحسين بسبعمائة فارس 
بقيادة فارس بني الحسين في زمائه. عيسى الملقب بالحرونء فلما علم أبو نمي وكان يقيم 
في ينبع: محركة راجح وخروج بني الحسين معه من المدينة» واعتزامهم على طرد والده من 
مكة» خرج من ينبع في أربعين فارسا لنجدة أبيه. فأدرك القوة الغازية قبل دخحوها مكة المكرمة. 
ثم حمل عليبم برجاله القليلين» فكسرهمء وولوا هاربين بمن فيبم عيسى الحروث. ودخل مكة 
مسروراً بعد أن مح في صد القوات الغازية عن أن ينالوا ش. ان والده الذي أعجب 
بشجاعة ابنه: فأشركه معه في حكم مكة المكرمة.(*» ولكن المصادر التي تورد هذه الحادثة 
لم تشر إلى السلطات التي كان أبو نمي يتمتع ببا. ومهما كانت هذه السلطات» فإنها انتبت 
بموت والده؛ أني سعد الحسن بن على ابن قتادة الذي قتل على يد ابن عمه جماز بن حسن 


بن قنادة في شعبان سنة 501ه/+5 12م واستيلاء الأخير على مكة: بعد أن طرد أبا نمي 
وأنصاره منبال». 


غير أن أبا نمي» بمساعدة عم أبيه إدريس بن قتادة: سعى: طوال العام الثالي: إلى استرداد 
سلطته على مكة: فاستطاع تحقيق هدفه في أوائل سنة هاه 15م وحكم مكة المكرمة 
بعد أن أشرك معه إدريس قي السلطة7). ولا يعرف على وجه التحديد كيف كان ترتيب 
هذه المشاركة بين أني نمي وعم أبيه إدريس ؟ رغم أن الجيِْي يذكر «أن الأمر بينهما على 
حد سواء!!ة). ولكن يبدو أن أبا نمي كان يأتي في الترتيب الأول من حيث النقوذ في حين 


يأني إدريس في المرتبة الثانية» بدليل أن أبائمي استأئر بحكم مكة كاملاً في سنة 84 هام 58 1م 
افاضطر إدريس إلى الخروج منها والتوجه إلى ميناء السسريْنء الواقع على بعد حوالي ٠594م‏ 
إلى الجنوب من مكة المكرمة: حيث يقيم أخوه راجح بن قنادة الذي سارع بالقدوم إلى مكة 
وتدخل بالصلح بين الأميرين!*). فاستمرت شراكة أني تميء وعم أبيه إدريس في حكم مكة 
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الى سنة 5537ه/4-1774م عندما دب الخلاف من جديد بين الشريكين» وتمكن أبو انين 
من إخراج إدريس من مكة المكرمة» والانفراد بإمرتها*'). وبيدو أن هذا لحلاف الأخير 
لم يكن يسبب توزيع السلطة بين الشريكين؛ وإتما كات بسبب علاقاتهما الخارجية كا تذرع 
بذلك أبو نمي فيما سيأتي. فقد كانت عواطف إدريس مع المظفر الرسولي؛ في حين أن أبا 
نمي كان بميل إلى تأبيد المماليك» يتضح ذلك من الخطاب الذي وجهه أبو تمي إلى سلطان 
المماليك؛ الظاهر بيبرس البندقداريء والذي يشرح فيه الظروف التي اضطرته إلى إقصاء عم 
أبيه إدريس؛ ومضمون الخطاب ‏ كا يشير إليه تقي الدين الفابي - أن أبا نمي الما شاهد 
من عمه (عم أبيه) إدريس ميلاً إلى صاحب امن وتحاملاً على دولته (أي دولة الظاهر بدرس) 
انفرد بالإمرة وخطب له وسأل (السلطان) مرسومه إلى أمراء المدينةة 
ألا ينجدوا عمه عليهر(", 

استجاب السلطان بيبرس لطلب أني نمي؛ واعترف به حايا منفرداً على مكة المكرمة: وأقره 
على الإجراء الذي اتخذه ضد إدريس؛ ولكنه اشترط عليه : «تسبيل بيت الله للعاكف والباد؛ 
وألا يؤخذ عنه حق. ولا يمنع زائر في ليل أو نبارء وألا يتعرض إلى ناجر ولا حاج بظلمه 
وأ تكون الخطبة والسكة له: ولأني نمي على ذلك عشرون ألف درهم نقرة»!"©. غير أن 
هذا الوضع لم يستمر طويلاء إذ ما لبث إدريس أن حشد جموعاء وهدد بها أبا نمي الذي 
قبل الصلح مع الأول: وعادا إلى ما كانا عليه من الشراكة في حكم مكة المكرمة: واتفقا 
على طاعة صاحب مصرء الظاهر بيبرسء» وكتب إليه إدريس يعرفه يذلك:250, 


أخرجه من مكة. 


وهكذا يلاحظ؛ أنه بالرغم من قوة موقف أني تمي على عدم مشاركة إدريسء وحصوله 
على اعتراف من السلطان المملوكي يأن يحكم مكة منفردأ وسعيه في تحبيد بني الحسين» 
حكام المدينة» فإنه خضع للأمر الواقع» وقبل بمشاركة عم أبيه إدريس للمرة الثالثة؛ ولعل 
إدريس؛ وهو أسن بني قنادة في هذه الفترة» كان يستند إلى قوة وعصبية كبيرتين وضعهما 
أبو نمي ني جميع حساباته: هذا إلى أن أبا نمي كان يخشى أن ينضم الجناح المناوىء له من 
بني حسن إلى إدريس: فقد كان هناك حزب كبير من أبناء الحسن بن قنادة يناوىء أبا نمي 
وإدريس معا. وقد تجح هذا الحزب أكثر من مرة في إخراج الاثنين من مكة المكرمة'. 
والظاهر أن أبا ثمي وجد نفسه لا يستطيع الوقوف بمفرده أمام هذا الحزب المناوى» وكان 
الوضع سيزداد صعوبة لو أصلح إدريس شأته مع هؤلاء» وأصبحوا يدأ واحدة ضد سلطان 
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نظام المشاركة في الحكم 
د. أحمد بن عصر الزيلعي 


0 لذا قبل مشاركة إدريس مرة أرى: خاصة وأن الاثنين يرتبطان بمصاهرة» وتجمع 

ومهما كان الأمر. فإن هذا الصلح بين أبي نمي وإدريس لم يلبث أن تحول إلى خلاف 
ولم يمض عليه عامان. حيث استطاع إدريس استغلال فسنة أشعلت بين بني حسن: قتل 
فيبا أحد أولاد أني نمي. فعمل إدريس على إخراج الأخير من مكة سنة 556ه/./171م: 
والاستحواذ على مقاليد الأمور فيبا بمفرده. ولكن رد فعل أبي نمي كان سريعاً وعنيفاً. إذ 
توجه إلى ينبع: واستنجد بصاحبهاء وجمع جموعاً زحف بهم إلى مكة المكرمة بعد أربعين 
يوماً من خروجه منبا. فالتقى بإدريس في خليص: وتحارباء وغلب أبو نمي عم أبيه. حيث 
طعنه. وألقاه عن جواده. واحتز رأسه. وحكم مكة بعد ذلك ممفرووا؟3. 


وبالرغم من أن أبا نمي أخرج: بعد هذه الحادثة. عدة مرات من مكة المكرمة: وأنه 
واجه حلفا قوياً من بني عم أبيه؛ الحسن بن قنادة: وأشراف المدينة: فإنه فصل الاعتهاد 
على نفسه. ولم يفكر في إشراك أحد معه. لا من أبناء إدريس: ولا من أبنائه شخصياً. طوال 
فترة حكمه التي امتدت حتى وفاته سنة ١./اه/1"9818.1).‏ ويعتقد أن أبا نمي لجأ 
إلى عدم إشراك أحد معه في الحكم. ربما خوفاً من مغبة النزاع فيما بينه وبين الشريك 
الجديد لو كان من غير أبنائه. وخوفاً من أن يتازع أبناؤه فيما بينهم إن هو آثر أحداً منهم 
بمشاركته. وكان أبو نمي يؤثر من ذوي قرابته محمد بن إدريس: وكان كثير الاغتباط به 
الدرجة أنه إذا رآه يقول : «هيباً لمن هذا ولده:!*'2. ويذكر أنه أمر له بربع واردات 
الإمارة في كل سنة؛ دون أن تكون له ولاية بمكة المكرمة!؟'). فلو قدر لأبي نمي أن يشرك 
معه أحداً في الحكم من غير أبنائه. لكانت هذه المشاركة من نصيب محمد بن إدريس. 
أما أبناؤه. فإن رميئة كان على ما ييدو: أرفعهم شأنا. وكان شائعاً بين أهل مكة أنه سيكون 
ولي عهد أبيه من بعدها'". ومع هذا فلم يشركه معه في الحكم 
ولكن أبا غمي غير سياسته هذه قبيل وفاته بيومين. عندما أمر بأن يدعى لولديه رميفة: 
وحميضة على قبة زمزم في أول جمعة من شهر صفر سنة 1./اه/1 18م على أساس أنبما 
شريكان في إمرة مكة المكرمة!١).‏ ثم استمرا في مشاركتبما بعد وفاة والدهما عشرة أشهر 
ن قنادة من جهة: وأخويبما أني الغيث وعطيفة اللذين 
حتى إذا حل موسم العام المشار إليه آنفا. اجتمع أبو 


المدد اثالث ٠‏ السة الراعة عشرة. .إل ل ربيع الآخر - جادى الأول - جادى الآخرة 1404ه 


الغيث وعطيفة مع الأمراء المماليك الذين قدموا للحج: وأقنعوهما بعزل أخويهماء رميثة 
وحميضة وتوليتهما مكة بدلاً منبما. وتم بالفعل عزل رميثة وحميضة بعد مقاومة قصيرة من 
جانبهما: والقبض عليبماء وتسفيرهما موثقين في الحديد إلى مصر. واشترك في إمارة مكة 
بدلا منبماء أبو الغيث وأخوه عطيفة!*"). ولكن الأخوين فشلا في ضبط الأمور بمكة 
المكرمة: بما اضطر السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون: إلى عزل أبي الغيث وعطيفة 
والقبض عليهما في سنة 4 ٠/اه/ه‏ ١٠7١م‏ ومن ثم إعادة حميضة ورميثة إلى ما كانا عليه 
من الاشتراك في حكم مكة المكرمة'*'). فاستمر الأخوان شريكين في الإمرة حتى عزلا 
بأخيبما أبي الغيث في سنة ١لاه/4‏ 7800171, 

وييدو أن الأخوين. رميثة وحميضة: قرر كل هتبما أن يعمل بمفرده: بعدما تعرضا له 
من حوادث العزل من قبل السلطات المملوكية فعمل حميضة على انتزاع السلطة من أخيه 
أبي الغيث في السنة التالية. وحكم مكة المكرمة منفرداً. دون أن يشرك معه أخاه وشريكه 
السابق رميثة. وعمل. فوق هذاء على قطع علاقته بالسلطان المملوكي محمد بن قلاوون. 
وخطب بدلا من ذلك للملك المؤيد: سلطان بني رسول7""). فاستغل رميثة هذا التحول 
في علاقات أخيه. وتوجه إلى القاهرة طلباً لعون المماليك ضد أخيه الذي سلبه حقه في 


مشاركته له في إمارة مكة. وأقدم على خطوة خطيرة. هي الدعوة لبني رسول بدلا من 
المماليك. فلم يتردد المماليك ني وضع قواتهم تحت تصرف رميثة الذي تمكن بواسطتها من 


طرد حميضة وانتزاع إمارة مكة منه. فحكمها بمفرده حتى سنة 18/اه/171/8م عندما 
عزل في السنة التالية بأخيه عطيفة الذي حكم مكة لمدة سنة واحدة فقط1*". ثم ما لبث 
المماليك أن أشركوا مع عطيفة أخاه ر, سنة ١٠/لاها/٠‏ 177١م‏ على أن يكون له 
نصف المتحصل من إيرادات مكة. ويكون النصف الآخر لأخيه عطيفة!؟". واستمرا في 
مشاركتبما. على الرغم ثما بينبما من الجفوة وعدم الانسجام. حتى انفرد رميئة بحكم مكة 
المكرمة, بمعونة المماليك: فترة امتدت من سنة ١لا‏ - 4 “لاه / ,م1 - ممما 
عندما قدم عليه أخوه عطيفة في السنة الأخيرة: واشترك معه في نصف اليلاد('"». ولكن 
هذه المشاركة الأخيرة بين الأخوين لم تؤد إلى نبذ الشقاق الذي كان مستفحلاً بينهما طوال 
السنوات التالية: حتى اتفقا في سنة /ا“*ل/اه// 175١م‏ -- لام على ترك مكة لابنيهما مبارك 
ابن عطيفة. ومغامس بن رميثة: وتوجها للإقامة في الواديين: على بعد حوالي 528٠‏ إلى 
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3 اأحد بن عد قزل 


الجبوب من مكة المكرمة30). 

غير أن شركة مبارك ومغامس لم تنجح: إذ ما لبفت غراها أن انفصلت يسبب ما نشب 
بين ابني العم من نزاع أدى إلى استثثار مبارك بالأمر دون مغامس. قتدخل الأخوان. رميثة 
وعطيفة من جديد في النزاع الذي انتبى: بدعم من المماليك: لصالح رميثة فحكم الأخير 
مكة منفرداً من سنة /ا”*/ا - 4 4/اه / ١4# - ١8*#0/‏ - 4م ولم يشترك معه أحد 
في الإمرة١"").‏ ويبدو أن رميثة الذي تقدمت به السن: شعر بضعفه: وعدم مقدرته على 
إدارة الإمارة فتنازل عنها في سنة 4 4 /اه/ ١747‏ -- 4م لابنيه عجلان وثقبة اللذين عوضا 
والدهما بمباغ ستين ألف درهم'”": غير أن هذا التازل ربما لم يعجب السلطان المملوكيء 
الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون: الذي أعاد رميفة إلى إمرة مكة في أواخر السنة 
المذكورة. بعد أن اعتقل ثقبة بمصر وهرب عجلان ميمما شطر الهن!؟). فمكث رميثة 
في إمارة مكة حتى تولاها ابنه عجلان منفرداً في جمادى الآخرة سنة 45 لاهاره 4 ام 
أي قبل خمسة أشهر من وفاة والده الذي وافته منيته في شهر ذي القعدة من السنة 
المذكورة(*, 

وعندما تمكن عجلان من السلطة: أجاز لإخوته مشاركته في إيرادات الإمارة فقط. وليس 


في الحكم الذي كان من اختصاصه وحده. بحيث أمر لأخيه سند بثلث ما يحصل عليه أمير 
مكة من الجبايات والرسومء دون أن يسمح له بنقش اسمه على السكة: أو بذكره في الخطبة» 
جنباً إلى جنبء مع أمير مكة(7". كا منح أخويه مغامساً ومباركاً إبرادات ميناء السرين» 
الواقع إلى الجنوب من اللَيْث بوالي ٠‏ كيلومتراا””»: ثم مضى عجلان في سياسة التقرب 
والتودد إلى إخوته؛ 
في منازعات؛ حتى أنه تنازل 


سند ومغامس» وابن عمه محمد بن عطيفة؛ وتجنب الدخول معهم 


حم في سنة /4/اه/1840م عن نصف الإمرة» دون قتال» 


بعد أن ظلت من نصيبه وحده مدة سنتين0*». ولكن هذه النزعة السلمية التي كان يتحل 
با عجلان» لم تحل دون دخوله في انراع مع أخيه ثقبة في سنة ٠ه‏ اهارة 1784م انتهى بمخروج 
الأول من مكة: وذهابه إلى مصرء واتقراد الأخخور بر بالسلطة فيباء حيث عمل على قطع الدعاء 
الأخيه عجلان من على قبة وسعى إلى السلطات المملوكية بة للاعتراف به حا منفرداً 

لمكة المكرمة(*”). ولكن عجلان عاد إلى مكة في آخر هذه الستة ليتولى الإمارة بمفرده» في 
إخوته القبة وسند ومغامس إل استمر عجلان يمارس سلطانه في مكة 


منفرداً حتى سنة 7ه/اه/1751م حين قبل مشاركة أخيه 
بين الطرفين1'0», 

غير أن عقد هذا الصلح ما لبث أن انتقض يعد عام واحد من إبرامه ذلك أن ثقبة استأثر 
بالسلطة في مكة دون أخيه عجلان الذي غادر العاصمة متوجهاً إلى ديار بني شعبة؛ الواقعة 
إلى الجنوب من مكة المكرمة2”؟). ولكن عجلان عاد ليتولى مقاليد الإمار 
4داه/؟5+ام واستمر على ذلك حتى ثم التصالح بينه وبين أخيه ثقبة في سنة 
/اد/اه/؟ 175١م‏ حيث أدتى هذا التصالح إلى اشتراكهما معاء وبمحض إرادتهماء في إمرة 
مكة المكرمة!”*». وييدو أن هذا الصلح لم يكن على صفاء إذ ما لبثت البغضاء بين الأخوين 
أن عادت سيرتها الأولى؛ حيث دب بينهما نزاع انتبى بإقصائهما في سنة 
من قبل السلطان المملوكيء الناصر حسن بن محمد ». 


ابن عطيفة محلهما وقد حكما مكة بالاشترالاف؟), 


مناصقة بناء على وساطة جرت 


3 الشريكين الجديدين فشلا قي الاستمرار في شركتهماء رغم مساندة المماليك هماء 
لأن العصبية للقرابة لديهما غلبت على المصلحة العامة وعلى المسؤولية التي يفترض أن يضطلع 
بها الجاكء فاتخذا جانب عشيرتهماء بني حسنء وناصراهم في نزاعهم ضد المماليك؛: الأمر 
الذي ائتبى بعزل محمد بن عطيفة: وسند بن رميثة: وإعادة عجلان, الحاكم الشرعي: إلى 
إمارة مكة المكرمة في سئة ؟5/اه/1751م: ققام عجلان ممبادرة جديدة تحو مسالمة إخوته 
حيث أشرك معه أخاه ثقبة ني الحكم. بناء على رغية عجلان تفسه: ويطلب منه إلى أخيه 
الذي توقي بعد ذلك بأيام قليلة دون أن يتمتع ببذه المشاركة72؟». ثم أشرك عجلان 
معه ابنه أحمد. وأمر له بربع ما يحصل عليه أمير مكة من الإبرادات7!*». وبذلك استقرت 
الأمور لعجلان في إمارة مكة المكرمة. وبما هيأ له هذا الاستقرارء وفاة أخيه: ومنافسه الرئيسي 
اثقبة: ثم وفاة منازع آخر له هو أخبوه الثاني سند الذي تولي في سنة 9+ /اه/؟ 1400155 
يضاف إلى ذلك؛ أن عجلان أعطى ابنه أحمد ربعا آخر من إيرادات مكة: عندما طلب أحمد 
ذلك من والدهء حتى يحول الوالد دون الوقيعة فيما بينه وبين اينه من قبل القواد الدين التفوا 
حول أحمدا*؟). وظل عجلان يحكم مكة بمشاركة ابنه أحمد حتى سنة 4لالاه/ لام اعم 
عندما تنازل للأخير عن الحكم مقابل مبلغ من المال: واستمرار ذكر اسمه في الخطبة» والدعاء 
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تظام المشاركة في الحكم 
د. أحمد بن عسر الزبلعي 


له فوق قبة بكر زمزم مدى حياته(”*). فالتزم أحمد بشروط والده عجلان حتى توفي الأخير 
في سنة /الالاه/ه 0310117 

ويموت عجلان أصبح ابنه أحمد حاكماً منفرداً لمكة: ولم يشاركه أحد في إمارتهاء حتى 
إذا حلت سنة ١٠/اه//7+١-4م,‏ أشرك معه ابنه محمداً في الحكم؛ وطلب من السلطان 
المملوكي؛ الظاهر برقوق, الموافقة على هذه المشاركة, التي لقيت استجابة من الأخيرء وأرسل 
بذلك تقليداً محمد في سنة هز/اه/ 0000194 


ورغم المحاولات التي بذها بنو حسن, بزعامة عنان بن مغامس .بن رميثة؛ وحسن بن ثقبة» 
نحو النيل من سلطة أمير مكة أحمد بن عجلان؛ وابنه وشريكه: محمد بن أحمد بن عجلان» 
فإِنّهما صمداء ودامت شركتهما حتى توفي أحمد بن عجلان في سنة 2ملاه/11525م50*, 
فال أمر مكة إلى ابنه محمد الذي سبقت الإشارة إلى مشاركته لوالده أثناء حياته0*». 


ولكن محمداً الذي كان واقعاً تحت تأثير عمه كبيش بن عجلان» لم ينعم طويلاً بعرش 
مكة: إذ وقع ضحية مؤامرة. اشترك فيها المماليك و 
في شهر ذي الحجة من السنة نفسهاء وتولية عنان مقاليد الأمور في مكة.المكرمة(*”». غير 
أن عنان الذي كان يعاني من ضائقة مالية كبيرة عجز عن مقاومة آل عجلان الذين ثاروا 
لمقتل محمد بن أحمد بن عجلان» وسيطروا على وهددوا سلطان عنان بمكة(”*». فاضطر 
الأخير إلى إشراك عقيل بن مبار » وأحمد بن ثقبة حتى يكسب تأبيدهاا9* ثم 
أشرك شخصاً ثالداً هو علي بن مبارك بن رميثة» بحيث صارت مكة تحكم من قبل أربعة 
أشخاص؛ ودعى هم جميعا قوق قبة زمزم في المسجد الحرام: وكاد أن يدعى هم في خطبة 
الجمعة, لولا أن خطيب المسجد الحرام رفض أن يشرك أحداً مع عنان في هذه الخطبة(58) 


بن مغامس بن رميثة» انتبث بقتله 


ولما وصلت أخبار هذه الفوضى إلى مصرء أدرك السلطان المملوكي الظاهر برقوقه عجر 
عنان بن مغامس عن إدارة شؤؤون الإمارة؛ فاضطر إلى عزله في سنة 8.8/اه//5/410١م؛‏ وتولية 
علي بن عجلان بدلا منه. مقاليد الأمور في مكة المكرمة50*. إلا أن تمسك عنان يحقه في 
الإمارة» وعزمه على المقاومة المسلحة اضطرت السلطات المملوكية إلى الاعتراف به شريكا 
علي بن عجلان220 في السنة نفسها. ولكن عنان لم يستطع دخول مكة بسبب تصدي علي 
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ابن عجلان له وإلحاق المزيمة به وبرجاله7!"). ف إقصاء عنان» وتثبيت أقدام 
علي بن عجلان في مكة» حيث حكمها شفرداً إل سنة ةلاه . 178١م‏ عندما عاد عنان 
إلى الاشتراك معه بسعي من السلطان المملوكي برقوق77). فاستمرت شركتهما إلى 'سنة 
4ه/ 1147م عندما استقل علي بن عجلان بإمارة مكة الني ليث بها حتى مقتله سنة 
او هه ةع لم35 

وعندما قتل علي بن عجلان» حكم أخوه حسن بن عجلان مكة منفردا من سنة 
ةلاها/179م إلى سنة ١٠2ها/ ١‏ 4١م‏ ثم أشرك معه ابنه بركات في نصف الإمرة وكان 
ذلك بمباركة من السلطان المملوكيء الناصر فرج بن برقوق. وبعد ذلك بسنة: أشرك ابنه 


نج عن هاذه أفز: 


الثاني أحمد مع أخيه بركات في النصف الآخرء واحتفظ الشريف حسن بلقب نائب السلطنة 
في الحجازء ذلك اللقب الذي يطلق لأول مرة على شريف من أشراف مكة(4١).‏ فاستمر 
كل منهم في عمله حتى عزلوا جميعا قي سنة ١ه/417١م‏ من قبل السلطان المملوكي 


المؤيد شيخ وتولى حكم مكة, ونيابة السلطنة في الحجازء بدلا منهم» الشريف رميثة بن محمد 
ابن عجلان6*0). غير أن الملك المؤيد سلطان المماليك بمصرء ما لبث أن رضي عن حسن 


؟بن عجلان» وأعاده إلى إمارة مكة في السنة التالية!03©, ثم أشرك حسن بن عجلان ابنه 
بركات معه في الدعاء على قبة زمزم ختبارق الأعر لل يكذ بع ازونية 
8ه/0932014107). وكانت هذه الخطو: تمهيد لتقليد بركات إمارة مكة المكرمة» 
حيث م يمض عام واحد على هاده المشاركة حتى أبدى الث الشريف حسن رغبته في التخلي عن 
الحكم لابنه بركات في سنة 471ها/418١م‏ وحلّف أتباعه يمين الولاء للأخيرة"). ثم أشرك 
معه أخاه إبراهيم بن حسن بن عجلان في سنة 214ه/471١م؛‏ على أن يكون لكل منبما 
ثلث إبرادات الإمارة: والثلث الباقي للشريف حسن لفسه(؟». فوافقت السلطات المملوكية 
على مشاركة بركات لوالده؛ ووصل تفويضهما إمارة مكة من قبل السلطان المملوكي؛ المظفر 
أحمد بن المؤيد شيخ, في ربيع الأول من السنة المذكورة(”"2. ولكن هذا التفويض لم ينضمن 
الموافقة على مشاركة إبراهيم بن حسن بن عجلان لوالده حسن؛ وأخخيه بركات؛ الأمر الذي 
جعله سبياً في إثارة المتاعب لأبين وأخيه مما(١).‏ 
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نظام المشاركة في الحكم 
د. أحسد بن عسر الزيلعي, 


ولما توي الشريف حسن في سنة 478ه/1477م, آل أمر مكة إلى ابنه الشريف بركات 
الذي حكمها منفرداً حتى عزله السلطان المملوكي: جقمق في سنة 58/ه/١5؟‏ 
إمارة مكة: عوضا عنه؛ إلى أخيه الشريف علي بن حسن بن عجلان(””). ثم عزل في السنة 
التالية بأخيه ألي القاسم بين حسن بن عجلان9””): ولما فشلل أبو القاسم في العمل على 
استقرار الأمور في مكة؛ عزل عنها في سنة ٠5ه/45‏ ١١م‏ وعاد بركات الذي ولي علما 
مرة أخرى: لمارس سلطانه من جديد كأمير لمكة المكرمة(*"). ولا أحس بركات بعدم 
مقدرته على ممارسة سلطاته بسبب تقدمه في السن» بالإضافة إلى رغبته في عبيئة الأمور لتولية 
ابنه محمد إمارة مكة بعد مماته طلب من السلطات المملوكية أن توافق على 
ابنه محمد بدلا منه. فوافقت السلطات المملوكية على هذا الطلب؛ ووصل المرسوم الذي ينضمن 
والده بركات في شعيان سنة 


ونعيرن 


لين محمد بن بركات أميراً على مك بعد و 
هده "000١4‏ وحكم محمد مكة متفردا حتى ستة 8لالمه/5 157١م‏ عندما أشرك 
سلطان مصر المملوكيء قاييايء مع عمد في الفكم ولده بركات بن محمد بر بن بركات070. 
ويبدو أن بركات هذا أثبت كفاءته ومقدرته في الحكم حتى أن السخاوي وصفه أنه «كان 


وأقريهم إلى خلافته». كا اعتبره من ناحية أخرى قسيم والده وشريكه في 


أجل بتي أبيه 
اد الأسرة الحاكمة في حياة والده(""2, 


السلطنة» بحيث لم يعترض على قرار 


وعندما توفي محمد بن بركات في مطلع سنة 807ه/1451١م‏ آل أمر مكة إلى 
ابنه وشريكه سابقاء بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان» ووصل_تفويض 
السلطان قايتباى له بولاية مكة وأعماهاء وجميع الأقطار الحجازية في شهر ربيع الآخر من 
السنة نفسها(. وبالرغم من منازعة أخخويه؛ هزاع وجازان: له على السلطة في مكة(*"), 
وطرده منها في بعض المرات: فإِلّه صمد أمامهما ولم يشرك أحداً متهما معه في الأمر في أثناء 
فترات حكمه لمكة المكرمة: وإنما أشرك معه أخاه وصديقه في نفس الوقتء قايتباي بن محمد 
في سنئة ١٠.وه/4‏ .1م4402 ثم أشرك ابنه علي بن بركات مع أخحيه قايتباي الذي قدمه على 
انفرد بركات 


انفسه في الإمارة» وجعل له نصف نصيب أمير مكة من إيرادات الإمارة» 
بالخطبة(!*. ولما توفي علي بن بركاث في سئة *41ه/. 5١م‏ عين بركات ابنه محمداء 
المعروف بالشافعي؛ شريكا الأخيه قايتباي بن محمد في الإمرة(”*). واستمرت هذه المشاركة 
التي تحكمها المودة والصداقة بين الأحوين: بركات وقايتبئي» حتى توفي الأخير في صفر سنة 


ااا 


ه/0011””. وتصادف في هذه الستة أن الشريف بركات أرسل ابنه أبا ثمي» وهو 
ن سنوات في سقارة لمقابلة السلطان الغوري. سلطان المماليك بمصرء الذي أعجب 
بنباهة أني نمي: وأمر بإشراكه مع والده الشريف بركات في نصف ولاية مكة «فصار يخطب 
له مع أبيه على منابر الحرمين الشر 

ونا دالت دولة المماليك: ودخلت مصر تحت سلطان بني عثان أرسل الشريف بركات 
ولده أبا نمي مرة أخرى إلى مصر في سنة 78 4ه/8107١م,‏ لتقديم فروض الطاعة للسلطان 
العثئاني سليم خان: فاعترف الأخير بولاية الشريف بركات على مكة, وأبقى ابنه أبا نمي 
شريكا له في الإمرةا*”). واستمر أبو نمي شريكا لوالده الذي توفي في ذي القعدة سنة 
١"اوه/ه؟090016.‏ ثم استقل أبو نمي بشؤون إمارة مكة. واستمر مبدأ المشاركة في 
الحكم قائماً بين أشراف مكة إلى حين!67. 


أنواع المشار 
يلاحظ مما سبق أن المشاركة في الحكم بدأت بين أشراف مكة بقصة بطولية» كان بطلها 


أبو نمي الأول الذي حصل على رضا والده. أني سعد الحسن بن علي بن 


اكه معه في الحكم. ثم تعددت يعد ذلك أنواع المشاركة؛ واختلفت أسبابيا؛ ودوافعها. 


فمن حيث أنواعها : يلاحظ أنها خضعت لنوعين من المشاركة؛ النوع الأول؛ هو الاشتراك 
في المدخول؛ أي أن يشارك الشريف الحا واحد أو أكثر من أفراد عائلته في إيرادات الإمارة» 
سواء كانت هذه المشاركة بالمناصفة: أو بالحصول على حصة معينة من الإيرادات. ومن الأمئلة 
التي سبقت الإشارة إليباء مشاركة أني تمي لابن عم أبيه. محمد بن إدريس بن قنادة» ومشاركة 
عجلان لإخوته سند ومغامس ومبارك. والنوع الثانيه هو المشاركة في الحكم أي أن يكون 
الشريك على قدم المساواة مع الحاكمء من حيث النفوذ: ومشاركته في الخطبة: وفي نقش اسمه 
على السكة بالإضافة إلى حصوله على نصيب من الدخول. وهذا النوع من المشاركة ينقسم 
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نظام المشاركة في الحكم 
د. أحمد بن غمر الزيلعي 


١‏ - مشاركة اخيارية : وقد بدأت هذه بإشراك أني سعد لولده أني تمي معه في الحكم ا 
تقدم حيث قت هذه المشاركة بمحض إرادة الوالد واختياره. ثم ظهر هذا النوع مرة ثانية 
منذ عهد عجلان بن رميثة» حين أشرك معه ابنه أحمدء ومثل هدا فعل للى أحمد مع ابنه محمد 


ركات مع ابنه محمدء ومحمد مع ابنه بركات: وهكذا 
لى مشاركته الثانية لوالده نباية الفترة التي تغطيها 


حتى وصلت إلى يد أني نمي الثاني الذي 
هذه الدراسة. 


؟ - مشاركة مفروضة : وكانت هذه المشاركة تفرض على الحام وهو كاره هاء غير راغب 
فيباء وذلك نتيجة لاعتبارين الاعتبار الأول : ندية الشريك: واحتياج ققال لأي سبي 
من الأسباب؛ إلى مشاركته أو نتيجة الحسم النزاع بين المتنافسين. ومن الأمئلة على ذا 


ثقبة المكحول؛ وعلي بن مبارك بن ثقبة» 
ومشاركة علي بن عجلان لعنان بن مقامس في يعض السنوات. 

والاعتبار الثاني. تدخل سلاطين المماليك: وفرضهم أحد المطالبين بالحكم شريكا للاخرء وقد 
سبقت الإشارة إلى دور المماليك في إشراكهم رميثة بن أني نمي مع أخيه عطيفة أكثر من 
مرة ابتداء من اسئة ٠7/اه/.‏ 17م وتعييتهم سند بن رميئة ومحمد بن عطيفة شريكين في 
حكم مكة المكرمة: وإشراكهم عنان بن مغامس مع علي بن عجلان في سنة 47لاه/. ام 


وغير ذلك من الأمثلة التي سبقت 


أما من حيث دواقعهاء فيلاحظ أنبا خضعتء في معظم الأحوال؛ لدافعين : أحدهما سياسي 
والآخر اقتصادي. 


١‏ - الدافع السيامي : لا شك أن حب الشهرة والسيطرة واتفلك؛ وهي من النزعات الفطرية 
لني تتحكم في حياة معظم الناس, كانت من أهم الركائز التي تقف خخلف هذا الداقع. فكيف 
ببذه الصفات بين أشراف مكةء وكل واحد منهم يدعي أن أياه أو جده كان في يوم من 
ل شاكناة وأ دمن عق شرع أذ جح هو أيضا ليك 4 نحتى :ولوا 0 قرطل 
يجعله لفترة تطول أو تقصر نصف حاي لأن هذه الخطوة ستفضي يه لا مالة إلى الحكم. 


المفانت 


1/1/7 


فقد أثبعت الأحداث التارينية أن هذه المشاركة كانت في كثير من الأحوال هي الخطوة الأولى 
إلى الحكم المنفرد. ومن الأمثلة التي سبقت الإشارة إليبا في هذا الخصوصء انفراد أني نمي 
بالحكمء دون منازع: بعد وفاة عم أبيه؛ إدريس ابن قنادة ورميثة بعد القبض عل أخيه عطيفة: 
وعجلان بعد وفاة شريكه وأخيه ثقبة» وهكذا. يضاف إلى ذلك أن المشاركة في الحكم: 
أصبحت مظهراً من مظاهر ولابة العهد. بل لعلها كانت بديلاً عنهء لأن أشراف مكة كانوا 
في هذه الفترة المبكرة لا يعهدون لمن يلديم في السلطة. ولعل اعتقاد بعض هؤلاء الأشراف 
في المذهب الزيدي؛ وتقاليدهم في اختيار الحكامء كانت من الأمور التي تحول دون ولاية 
العهد. لأن الإمامة عند الزيدية لا تنعقد إلا ياختيار أهل الحل والعقد وليس بالنص681, 


وبطبيعة الحال» فإن أشراف مكة الم يصلوا 4 ذلك الوقت إلى مرتبة الأئمة» ولم يدع 
أحد منهم الإمامة طوال الفترة التي لأن أئمة الزيدية كانوا في العرلة4 
وربما كات أشراف مكة يتقدون في (مامتهم26"0. ولكن هذا الاعتقاد المتمثل في عدم النص 
على ولي العهد. ربما كان سائداً ليس بين الأئمة وحدهم وإما حتى بين أولئك الذين 
ن عتهم مرتبة» ومنهم أشراف مكة الذين من المختمل أنهم كانوا يتمسكون ببذه القاعدة 
ني اختيار الحاكم. ويؤيد هذا الاحتّال بعض الإشارات القليفة التي يوردها العصامي؛ وهو من 
بورع تعانتاسي ميا زكرن 
أن يكون من يتفقون عليه ويتخارونهء هو صاحب الأمرو('؟). ويعتقد أن هنا الاختيار كان 
اخلون حتى في عزل الحاكم. ولم تمدنا المصادر 
المناحة تحادثة ميكرة تبين دور هؤلاء في عزل الحكاء ولكن لا بأس من الإشارة إلى حادثة 
متأخرة نسبياً تعلق بدور أهل الحل والعقد في عزل الث لشريف إفريس بن الحسن بن أني نمي 
استمر الشريف محسن (بن الحسين + 
الحسن بن أني نمي) شريكاً لعمه الشريف إدريس على صدق الكلمة والنصح في الألفة بالخدمة» 
والمساعدة في الأحوال؛ والمعاضدة في المؤيدات الثقال؛ إلى أن اجتمع أهل الحل والعقد؛ ومن 
إلهيم المرجع من قبل ومن بعدء من يني عمه السادة الأشراف: الذايين عن حمى هذه الأكناف» 
والعلماء والصلحاء؛ وأعيان سكان البطحاء؛ فرفعوا الشريف إدريس عن ولاية الحجاز: ومنعوه 

من أن تكون له علاقة في ذلك المجاز» ووسدوا الأمر إلى السيد الشريف النمحسن ووكلوا الحال 
إليه في حفظ هذا الموطن,3*». 


أنه كان من المعناد في قواعاد بتي حسنء 


يم من قل تفل دمل والعقد الذعن كانوا 


من منصبهء وهذه الحادثة يرويها العصامي بقوله : 
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ومن هنا يتضح أن ولاية العهد ربما كانت غير موجودة في تقاليد الأشراف» وأن علييم 
أن بيحثوا عن نظام بديل يؤدي إلى توارث الحكم وأنهم ربما وجدوا هذا البديل في نظام 
بة إلى الحكم لأن الفرصة» .من 
خلال هذا النظام» تتاح أمام الشريك لإثبات جدارته في الحكم؛ وتكوين الأنصار والمؤيدينء 
حتى يأمن المعارضة: ويفوز بتأبيد أهل الحل والعقد الذين كانوا غالباً من الأشراف أنفسهمء 


إلى .أنه .الخطوة الأول الم 


بالإضافة إلى العلماء والقواد وغيرهم من أصحاب النفوذ. 


ويعتقد بأن أبا نمي عندما أمر أن يخطب لولديه؛ رميثة وحميضة: فإن ذلك كان 
بمثابة عهد هماء وربما كان المقصود ببذا العهد رميثة؛ لأنه كان يشاع في مكة أنه سيكون 
ولي عهد أبيه(”*). ولكن الوالد الذي كان يُفشى على 
ربما اضطر إلى إشراكهما معاً في الخطبة, لأن الأخير كانت فيه نزعة شريرة: يتضح ذلك 
م ن قول التجيبي الذي يذكر بأن حميضة «كان شجاعاً مقداماً كرما يفضل الثورة على الثروة؛ 
إن طول إقامتي بمكة المعظمة يفافونه على دمائهم وأمواهم لأجل من انضاف اليه 


من سطوة أخيه الثاني حميضة» 


الناس وسراق الحجيج: وكانوا يرون أن الأمر لا يتم معه لأني راجح (رميثة) 
؛*). وفعل عجلان مثل أني تمي عندما أشرك معه ابنه أحمد, وأحمد عندما أشرك 


معه ابنه محمداً وحسن بن عجلان عندما أشرك معه ابنه بركات .... الم. 


وهكذا يلاحظ أن معظم أشراف مكة؛ كانوا يحرصون على إشراك أ الهم معهم في الحكم؛ 
.وكانوا يحصلون بذلك على تقليد من السلطات المملوكية حتى يضمنوا وصول هؤلاء الأبناء 
إلى الحكم في خطوات شبيبة بولاية العهد. بل إن الشريف حسن بن عجلان صرح بما كان 
يعتلج في نفسه عندما عاد ابنه بركات من مصر في سنة ١٠مه/410١م؛‏ وأشركه معه في 
الحكم. حيث تذكر بعض المصادر أن حسن صار «يتفوه لابنه بالولاية» ويقول لبني حسن 
وغيرهم :هو سلطاتكم)90"). ؟ عمد بعض الأشراف منذ عهد رميثة إلى التدازل عن الك 
ائهم: حتى يطمثنوا إلى وصول هؤلاء الأبناء إلى السلطة. وكان بعضر 


.. وهكذا يتضح أن الرغبة في الوصول إن الحكمء كانت من أهم الدوافع السياسية 
تقف خلف هذا النظامء وأن مشاركة الحاكم في حياته كانت من الأمور المفضية إلى الحكم 


7 
التي 
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بعد مماته» وأن ذلك كان مظهراً من مظاهر ولاية العهد. 


" - الدافع الاقتصادي : يسود الاعتقاد أن الأشراف الحستيينء ولا سيما أحقاد قنادة بن 
إدريس» كانوا يعنقدون أن هم حقاأ موروثاً في إيرادات إمارة مكة المكرمة» وأن على الحاك 
في أي زمان» أن يعطي هؤلاء الأشراف شيئاً من حقهم الموروث. يضاف إلى ذلك أن معظم 

حسنء وربما حتى أولكك الذين ليسوا من طبقة الحكام: كانوا - على عادة الأمراء - 
يشتهرون بفيض من الكرم: وإسراف في الإنفاقء وكانوا يحتفظون بحاشيات من الأتباع 
والمؤيدين تعيش على ما يمنحه هؤلاء هم من نفقات وأعطيات ونحو ذلك؛ وكانت المشاركة 
في الحكم أي كان نوعهاء هي السبيل الوحيد للحصول على ما يحتاجه الأشراف من موارد 
مالية ملحة. 


ففي هذا الجانب المتعلق بالحق الموروث في إيرادات إمارة مكة المكرمة؛ يلاحظ مما تقد 
أن أبا نمي الأول أمر محمد بن إدريس بربع إبرادات الإمارة في كل سنة» وعمل عجلان بن 
رميثة في بداية عهده على توزيع نصف ما يحصل عليه أمير مكة من الجبايات والرسوم على 
إخيوته. وابن عمه محمد + 
أخرى لبني عمه ا بالإضافة إلى رسوم أخرى يتقاضونها منه في مواسم الحج؛ كانت 
آلاف درهم أو تزيد لكل فرد متبم». 


وكان أحمد بن عجلان يدفع رواتب شهرية ومخصصات 


تقدر بعشرة 

وعندما خرج رميثة بن محمد بن عجلان على طاعة عمه حسن بن عجلان في اسنة 
17امه/1414م لم يم الصلح بيبهما إل بعد أن تعهد الأخير بدفع مائتي ألف درهم 
لرميئة!4*». وحصل الشريف بركات بن حسن بن عجلان على نصيب من إبرادات مكة في 
سنة 4417ه/1447م. عندما منحه أخوه أبو القاسمء أمير مكة في ذلك الوقت؛ الضريبة 
السنوية التي كان يدفعها أهل الواديين: إلى الجنوب من مكة: ومقدارها ٠٠٠١‏ أفلوري؛ يضاف 
إلى ذلك أنه منحه ما كان يجبى على قبائل الحجاز ومقداره ألف وسبعمائة أفلوري» 6 أمر 
له بثلاثماثة أفلوري من ماله الخاص(**). وهكذا فعل هزاع: أمير مكة؛ عندما تعهد في سئة 
لا.ؤهاا. وام يأن يدفع إلى أخيه بركات بن محمد مبلغ ألفين أو ثلاثة آلاف دينار 


أشرنيل* 2٠١‏ هذه بعض الأمثلة التي يستطيع المرء من خلاها أن يستنتج إلى أي مدى كان 
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الأشراف يرون أن هم حقا مشتركا قي واردات إمارة مكة يجب أن يُعْطَوه حتى 
ولو أدى بهم الأمر إلى الخروج على الحاك. 

وظهرت في الجاتب الآخر عناصر 
اف في سبيلهاء وهذه العناصر تتمثل في بعض مجموعات الأشراف الحسنية. 


اقنصاديا من هذا النظام ومن صراعات 


٠‏ والقادة 


المعزوفين باسم الكْمْرَة والحُمَيِضّات4'*7) وكانت هذه المجموعات تلعب دوراً بارزاً في 
استفحال الخلافات بين الحكام وني ترجيح كفة أحد الشريكين على الآخر. وقلما كانت هذه 
العناضر تجتمع على تأبيد شخص واحدء حتى ليخيل للمرء أن هذه الجماعات ربما كانت 


تعمل ني ظل خخطوات منسقة حتى تبقى الفتن مشتعلة بين الأشراف» لأنها لو أجمعت على 
ي كانت تلعبهء وانتهاء 


تأبيد شخص واحد لقضي على هذه الفتنء وانتهى بالمقابل الدور ال 
الفتن يعني نباية حتمية للمصالح الاقتصادية التي كانت تجنيها. 


وأول ذكر في المصادر الميسورة لدور هذه النمجموعات في صراعات الأشراف كان في سئة 
/اماه/+18م. حين تدخلوا في خلافات ابني أني تمي عطيفة ورميثة» فأيد الأشراف 
السنيون عطيفة, وانتصر القواد الل 


وفي ستة ٠‏ دلاه/74١م‏ خرج عجلان لقال أخيه ثقبة على أثر خلاف نشأ بينبماء 


بيه رميقة!”' ', 


فاعترض القواد عجلان: وحالوا دون وصوله إلى أخيه: فاضطر عجلان إلى السفر إلى القاهر 
واستاثر ثقبة بعده بإمارة مكة(؟*'). ولكن عجلان الذي كان من ذي قبل يعتمد على تأييد 
5 حسن؛ عمل على كسب هؤلاء القواد إلى جانبه ايتداء من سنة 57/اها/1851م؛ الأمر 
الذي ساعده على تثبيت أقدامه في الحكما؛ ''). في حين فارقه الأشراف الحسنيون: لاعتقادهم 
يأنه استأثر بالغنم التي حصل عليها من احتلاله لحي بن يعقوب دونهم» وأخذوا في مراسلة 
أخيه سند الذي حرضوه على الخروج على أخيه عجلان: فاستجاب هم وتوجه إلى جدة هذا 


الغرض”” "). ولم يكف الأشراف بتحريض سند ضد أخيه» بل عملوا على تحريض أحمد 
ضد أبيه عجلان؛ وأغروه بمطالبة أبيه يزيارة نصيبه من إيرادات الإمارة ربعا آخرء ولكن الوالد 
الذي كان عارفاً بمكايد الأشراف؛ استجاب لطلب ابنه حتى يحول دون نشوب الخلاف فيما 
يينبما(”٠').‏ وعندما ولي أحمد بن عجلان الحكم؛ .حاول أن يستميل بني حسن والقواد 
الغمرة معاء حتى يوجههم إلى توسيع رقعة الإمارةء ويبعدهم عن الصراعات الداخلية» ولكن 
الخلاف ما لبث أن شب بينه ويين القواد الغمرة» بسبب رفضه وساطتهم فيما بينهه وبين 


الا 
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صاحب حلي بن يعقوب؛ فاتصلوا يبعض منافسيه من الأشراف وأغروهم بأحمد الذي خضع 
في النباية لطلب هؤلاء القواد(””'). ولكن الفتنة لم تنته بين أحمد وبني حسن حتى فازوا 
بإقطاعات تعادل ربع الإيرادات السنوية لإمارة مكة المكرمة0١١,‏ 


ولي أثناء شركة عنان بن مغامس وعلى بن عجلان: كان القواد الغمرة يوالون عنانا في 
حين كان على يستند إلى تأبيد الأشراف7؟"'2 وقد استبد هؤلاء الأنصار بالشريكين؛ مما 
تسبب في استدعائهما من قبل السلطات المملوكية في سنة 44لاه/1+81ه-(١٠0).‏ وقد 
انتبى هذا الاستدعاء باحتجاز عنان في القاهرة: وعودة علي إلى مكة المكرمة(''). حيث 
حاول أن يظهر سيطرته على الأشراف والقواد معاد لكن محاولته هذه باءعت بالفشل؛ فقد 
تمكنت عصبة الأشراف من الاستيلاء على جدة ومقاسمة علي بن عجلان الغلات الواصلة إليه 
من مصر عن طريقها”7". ول ينته الأمر عند هذا الحدء فقد تخلى عنه القواد العمرة» وفشل 
في التقرب إلى الأشراف الذين أخذوا في مماطلته واستغلاله مادياً حتى تعطلت التجارة في 
مكة وجدة واتصرفت عنهما إلى ميناء ينبعء ثم انتبى الأمر بالتآمر عليه وقتله في سنة 
امه قم 4005001 

ثم شهد عهد الشريف حسن بن عجلان ظهور فئة أخرى يعرقون بالقواد الحميضات» 
كانوا في جانب الأشراف الذين قتلوا أخاه عليا من قبل؛ وانضمت هذه الفئة إلى الأشراف 
في مناوأتهم الحسن بن عجلان: فاستطاع الأخيرء بفضل القواد العمرة: الانتصار على خصومه 
وتشتيتهم من وادي مرا .)١‏ ورغم انتصار حسن بن عجلان على الأشراف فإن فتنتهم لم 
عبدأ حتى صالحهم في حوالي موسم سنة 8.ذلاه/-1+97م -/ام على أن يدقع هم مبلغ 
خمسين ألف درهمه مقابل عدم تعرض بني حسن لأموال التجار القادمين إلى مكدل"77. 
ثم ارتفع هذا المبلغ إلى تسعين ألف درهم في السنة التالية70٠١).‏ وعندما عزل حسن بن 
عجلان عن إمرة مكة في سنة 1ه/ه١4ام؛‏ وتولاها بدلا منه اين أخيه؛ رميثة بن محمد 
ابن عجلان: الذي كان يستند إلى تأبيد الأشراف والقواد الحميضات؛ غادر حسن مكة متوجهاً 
إلى الشرق؛ ولكن القواد العمرة: الحلفاء القدامى للأخيرء طليوا منه العودة إلى مكة المكرمة 
وعرضوا عليه مساعدتهم. فلما عاد إلى مكة: أظهر هؤلاء القواد جشعهمء وطالبوه بمبالغ كبيرة 
لقاء مساعدتهم له. فلم يوافق الشريف حسن على ذلك؛ وتوجه إلى المدينة المنورة١2).‏ ولما 
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عاد حسن مرة أخرى إلى حكم مكة المكرمة» وتم الصلح بينه و 
حسن للناس كثيراً من الاغتباط بهء لم يعجب هذا الصلح كثيراً من الأشراف: و 
فقد وصف الفاسي موقفهم هذا بقوله «وما سهل ذلك بأكثر بني حسن لتخيّلهم أن حالهم 
لا يروج كثراً !' 


الفتنةو(008). 


وهذا الموقف وحده بيين كيف كان الحسنيون يدفعون الأقارب إلى الاختصام والاقتتال 
حتى يحصلوا على مكاسب مادية: وكان هذا الاختصام ينتبي في كثير من الأحوال إلى 
المشاركة» ويصبح لكل شريك فئة ينصروثه: وبالتالي تحصل هذه الفئة على مغاءم اقتصادية 


من هذا الشريك أو ذاك(ة''). ومهما يكن الأمر. فإن هؤلاء الأشراف استمروا في مناصبة 


وا عليه: واستولوا على جدة في سنة ١٠8ه/4117١م,‏ وأعلنوا 


حسن بن عجلان العداء؛ 


عزله. وتولية اثنين متهم بدلا عنه(''"). غير أن الشريف حسن استطاع مقاومتهم» حتى ثم 


الصلح بيئه وبيتبم سنة ١87ه/411١م‏ بعد أن أعطاهم ما سألوه من الإحسان إلِيم؛ كعادته 


0 


لكنهم مع ذلك أخذوا يتحينون الفرص حتى سنحت لهم في سنة 


1١4؟؟مهدكال‎ 


» عندما عزل الشريف حسن عن إمارة مكة؛ وخلفه في الحكم علي بن 
عنان بن مغامس بن رميئة؛ حيث حظي الأخير بتأبيد عدد من بني حسنء بالإضافة إلى بعض 
أفراد القواد العمرة والحميضات!؟7), 

وما آلت أمور مكة إلى الشريف بركات؛ حاول أن يحد من نفوذ القواد والأشراف معأء 
ولكن هؤلاء كوّنوا حلفا ضد بركات؛ وجعلوا ابن أخيه: أحمد بن إبراهيم بن حسن بن 


عجلان. زعيما هذا الحلف. ووعدوه بدعمهم له ضد عمه. ولما وجد بركات أنه لا قبل له 


بمقاومة هؤلاء» لجأ إلى مصالحتهم في سنة /اهاره/؟45 ام 


للقواد. وثلاثمائة دينار لابن أخيه أحمد بن إبراهي؟"©. 


هم بدفع أربعة آلاف دينار 


والخلاصة أن الدافع الاقتصادي استخدم أكذ من هرة من قبل عدد من الأشراف على 
اعبار أنه وسيلة هن وسائل الضغط للوصول إلى المشاركة في الحكم(074. 5 استغلت 
هنافسات الأشراف وصراعاهم على الحكم. أو الاشتراك فِيه. من قبل القواد والجماعات 
الستفيدة بهدف الابتزاز والخصول على مغائم مالية من الحنافسين. و كان النجاح في النهاية 
من يدفع أكز. وذا يلاحظ أن أكتو الحكام الذين احتفظوا عناصبهم لفترة طويلة. هم 
هن الأغنياء الذين كانوا يستطيعون الدفع إلى الجماعات المستفيدة. وهن هؤلاء عجلان بن 
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رمينق وأند بن عجلان. وحسن بن عجلان. حيث يذكر أن هؤلاء كانوا يملكون كيرا 
هن العبيد والعقار في داخل مكة وخارجهاا*”٠٠.‏ في حين أن أفقرهم كان أقلهم حظأ في 
الحكم مثل عنان بن مغامى الذي سبقت الإلغارة إليه فِِما تقدم. 


القد ترتب على هذا النظام عدد من النتائج» يأني في مقدمتها الاختلاف على توزيع الدخولء 
وكذلك الاختلاف على إدارة شون الإمارة. فمن ذلك؛ على سبيل المثال؛ ما حدث في سنة 
5 /اه/1757م: عندما توجه عجلان بن رميثة إلى جدة لجباية المكوس من السفن التجارية 
التي كانت ترسو في مينائها. وم تم له ذلك» رفض تسليم بالغ التي حصّلها إلى أخيه وشريكه 
اثقبة» مما دعا الأخير إلى جمع أعواته» والتوجه بهم إلى جدة؛ حيث استطاع القبض على عجلان: 
والاستقلال في الباية بإمارة مكة المكرمة(7”). وفي سنة 45لاه/. 18م, استفحل الخلاف 
بين على بن عجلان بن رميثة» وابن عمه وشريكه عنان بن مغامس حول السلطاث التي ينبغي 
أن يتمتع با كل منيماء ولما لم يستطيعا تجاوز خلافاتهماء استقر رأييما على ترك مكةء والإقامة 
خارجهاء وألا يدخلاها إلا عند الضرورة ولفترات إمنية محدودة؛ وعين كل منبما من ينوب 
غنه في تصريف الأمور واستلام ما يفصه من إبرادات الإمارة7”'). وهكذا كان الخال 5 
عددٍ من أشراف مكة, الذين أمضوا فترة حكمهم في شقاق ووفاق مع شركائهم» بل إن 
مسألة الاختلاف في : بعض أمراء مكة مثل 
إدريس بن قنادة» وأني الغيث بن أني نمي وعلي بن عجلان» وجازان بن محمد بن بركات 
وغيرهم. وبطبيعة الخال فإن المشاركة في الحكم مالم تككن من نوع خخاص : مثل اشتراك 
الأبناء مع آبائهمء وشركة الأخوة الذين تربطهم مودة حميمة» مثل بركات من محمدء وأخيه 
قايتباي» فإنها تكون مدعاة لخلافات كثيرة: ويكفي الإشارة هنا إلى عبارة يوردها العصامي 
نقلاً عن السمرقندي في تعليقه على شركة عنان بن مغامس وعلي بن عجلان حيث يقول : 
«وكيف يننظم أمر الأملاك مع الاشتراك,0540, 

ونتج عن هذا النظام أيضا تدحل سلاطين المماليك في الشؤون الداخلية للأشراف» 
وأصبحت إمارة مكة نتيجة لذلك ولاية» مثل سائر الولايات» تابعة المصرء وأصبح تعيين 
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نظام المشاركة في الحكم 


1/1 الما روي 


الأشراف وعزفم: بل وحتى اعتقاهم: والتامر على قتل بعضهمء بيد سلاطين المماليك. فقد 
كان أشراف مكةء قبل هذا النظام» يتمتعون إلى حد ما باستقلال داخلي؛ وكان الخلفاء 
والسلاطين في مصر والعراق يرضون من أشراف مكة بالخطبة فقط ويدرون عليهم؛ مقابل 
ذلك» مبالغ طائلة على شكل مرتبات؛ ومخصصات. أما الآنء فقد اختلف الحال عن ذي 
قبل وأصبح أمراء مكة يقدمون الهدايا النقدية والعينية لسلاطين المماليك مقابل الولاية الكاملة 
أو المشتركة. وقد شجع أمراء المماليك هذا الاتجاه الذي ترتب عليه عزل أمراء أقوياء وأكفاء» 
واستبدالهم بآخرين ضعاف. ويفتقرون إلى الكفاءة في الحكم: لا لشيء إلا جرد أن الآخرين 
دفعوا أكثرء أو شدوا الرحال إلى مصرء وأقنعوا سلاطين المماليك بأتهم الأفضل والأحق بالحكم 
للا يسايقتهم جما واعيةر 

وترتب على هذا النظام عدم الاستقرارء و وب بين الأشراف وقطيعة الرحم؛ وقثل 
الأقريين» أو سمل أعينهم. ببجانب عدم الالتفات إلى الاصلاحات في بيت الله الحرام؛ وتأمين 
مشاعره التي غدت مسرحاً للحروب والاقتتال. وقد ساعد على اشتعال هذه الحروب بين 
الأشراف؛ سلبية المماليك: وعدم تدخلهم لإيقاف صراعات بني حسن في مكة» لدرجة أن 
أحد فادة المماليك قال للشريف هزاع حين طلب مساعدته ضد أخيه بركات «روحوا قاتلوا 
وحدكء ونحن مالنا دخل فيكم: ومن غلب ولينادولة؟١,‏ 


وفتح هذا النظام الباب على مصراعيه للاستعانة بالجنود المسترزقة والإكثار من شراء العبيد؛ 
وتجنيدهم0*""). وكذلك الاستعانة بقوات خارجية غير سلاطين المماليك: مثلما فعل حميضة 
عندما استنجد باينخان المغول في العراق7١05).‏ واستعانة أني الغيث بن أني نميء وثقبة بن 
رميثة؛ ورميئة بن محمد بن عجلان بسلاطين الجن الرسوليين في فترات متباعدة؛ ضد منافسمهم 


من ذوي قرباهم("". وعاشت على هذا النظام وما نتج عنه من صراعات بين الأشراف» 
جماعات متكسبة مثل القواد العمرة والقواد الحميضات؛ وبعض طوائف بني حسن؛ حيث 
عمل هؤلاء على ابتزاز الأمراء والتغرير ببمء وصاروا يكلفون بعضهم مالا تصل إليه قدرتهم 
من أخذ الأموال من التجار والحبوب من المزارعين: وتحو ذلك. والخلاصة أن هذا النظام» 
وما ترتب عليه من تنافس على الحكم لم يُوْدّ إلا إلى افتراق كلمة الأشراف والذهاب بريحهم 
وربط إمارتهم ربطاً مباشرأ بسلاطين المماليك. ولو وحد الأشراف صفوفهم؛ وأجمعوا كلمتيم 

لأصبحوا بفضل بلدهم الحرام» ومشقة الوصول إليهه قوة يسعى المماليك وغيرهم إلى كسب 


الدلذة؟ 


ودها والاعتراف بمكاتيا. 


التي يقول فيها : 
ايا بني (فاطمة؛ الزهراء. عز ؟ إلى آخر الدهر. مجاورة هذه اليئّة والاجهاع في بطحائها 
واعتمدوا بعد اليوم أن تعاملوا هؤلاء القوم بالشر. يوهنو؟ من طريق الدنيا والآخرة ولا 
يرغبو» بالأموال والقدد والعدد. فإن الله عصمكم وعصم أرضكم بانقطاعهاء وإنها ل 
تبلغ إلا بشق الأنفسى<27. فقد عاش قنادة حتى مات دون أن خخضع لأحد يما جعل 
أحد مؤرخي زمانه يقول عنه : «وما كان (قادة) يلغت لأحد من خلق اللهد ولا وطىء 
بساط الخليفة ولا غيره. وكان يُحمل إليه في كل سنة من بغداد الخلع والذهب وهو في 


دارورةة”0 


افوامش والتعليقات 
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ني شعبة اتظر + حال الدين يوسف بن الخاور. تارع اللتبصر. غتيق أرسكرالوفرين. ليدد. مطعة بريل 1681م ج ١‏ عي 85-؟. 
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اج *0. م 1990 يكبى بن الخسين. غاية الأما. تخفيق معيد عبد القتاج عاشون وعسد مصطفى زياد القاهرة. دار الكائب العرني 
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اقاني. العقد افمين. جه 4. عى هخ-6. وادي عر أواعو الظهران : أكو اأودية مك من الشمال: وهو عل يعد مرحلة ا 
اتظر : القتقشندي مبح الأعشي جاب في 284 

إن في حاف الررى اج + من ٠‏ 
اقاني. اد الفبين جد با عن 95 
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اين فيد إغاق الورك جد + م 
القد ينءاج 4د عى 028 وات فنا + ابن قهد. إاق اللورى. جد + عن 845. 


انظر + القابي: العقد التمين. جد 3د عي 2008 168 أبن قهدد إغحاق الورى. جد *. عن الاا17 العصاني. سمط اللجوم الخوالل. 
0000000 

ابن هد إغَاق الورى. اج 0. عي 4-847؛ العصاني. سمط اللجوم العوال. جد 4. م 9-888) السنجاري مائح الكزم من 
معد 

القاني. قد البين جد ان صن 4-058 


إن فهد إاق الوريب جد عي 1208-44 العماني. بط اللجوم الترلل جد اب عن 560 
إن فهد. إغاف الورى. القسي القطوط. حوادث اسنة ##اده الدر الكمين. ورقة اهاب 

انر القاني الطد المين اج اج فى جنال اجن ع فاج جح عن 16 159 

انظر : مسقلا أأياء القمر اج ١‏ عن 01095 الغرن لكاي جا ١‏ عي 818 السخاري اقشوء اللايي ج + ع 1104 
اجالي. البحر الزاخر اورقة 4*8 أ. 

القابي. العقد المين. ج؟. عي 585: جد 0 عن 1-05؛ القويزي السلوك جد كن عن المدسة, 

القابي. العقد التبين. جد .+ عى 504 ؟14 المسقلاق. أياء القمر. جد 0 عن 180 لين فد إلحاق لوزي جد *3 من 
59 ولزيد من الأنظة عل ذلك انظر > لاني القد افمين جد باد عن 1100 اطتلي بحر الزاخر ورف 81 اي 094 
أل السنجاري. مائح الكرب عي +50 

مط اللجرم الفراق كن عن 285 

عبد العزيز بن فهد. بلوع القرى. ١3 ١878‏ رينشازد مورايل. الأعوال السياميق عي 958. 

انظر + عل سيل اغال. القابي. العقد المين جد ب5. ع ..ا. 08٠؛‏ المسقلال. لياه الفمرء جد ا. من 850 القريزي السلولة 
جد ا ص 1800 فين هد إطحاق اللورىب جد + عن .50 

انظر ؛ ابن عيش عمدة الطالب, عن 118-10 القاني. القد اين ج 1. فى 19-98 الصقلاق. الدرر الكايش جد 5 
اص حاسم 

أنظر :لاني للد بين جد جع اجاج لجاااع اداه لأسف جد لخراعي للج لال قن لفهدل اق لوزي 
اج جاص ككل ولاه 

القابي. الطد المين. جد لا م .8: انظ هنا + التصاني. سمط الجرم العراق. بج 4 ع 05-5105 

أو شامق الفيل عل الروضنين عن +05 
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